سورة الأنعام : من الآية 74 – 79 .

تفريغ للشريط : 20
( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) ) .
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( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ) أي : واذكر يا محمد لقومك حين قال إبراهيم لأبيه آزر منكراً عليه .
· وهذه الآية نص على أن اسم والد إبراهيم هو آزر .

اختلف العلماء في اسم والد خليل الله إبراهيم عليه السلام ،على قولين :
القول الأول : اسمه ( تارح )، أو ( تارخ ) .

 وهو قول أكثر العلماء والمفسرين ، بل قال الزجاج :  لا خـــــــــلاف بين النسابين في أن اسم أبي إبراهيم تارح .
وقد اعترض الإمام القرطبي على نقل الإجماع بإثبات وجود الخلاف . 
وقال ابن كثير رحمه الله : جمهور أهل النسب - منهم ابن عباس - على أن اسم أبيه تارح ، وأهل الكتاب يقولون تارخ .
( البداية والنهاية ) .
وقد ورد ذلك في صريح كلام ابن عباس : كما عند ابن أبي حاتم في " التفسير " (4/1324-1325) بإسنادين عنه . 
وصريح كلام مجاهد أيضا : كما في " جامع البيان " للطبري (11/466).

وصريح كلام ابن جريج : أخرجه ابن المنذر بسند صحيح كما قال السيوطي في " الدر المنثور " (3/300)، وفي " الحاوي " (2/259) 
ومع شهرة هذا القول ، فلا نعلم له أصلاً من كتاب الله ، أو السنة الصحيحة ، ولعل عمدة من قاله من أهل العلم أحاديث أهل الكتاب ، وأقوال النسابين الذين يستقون منهم . 
ويبقى السؤال – بناء على هذا القول – ما المقصود بـــ ( آزر ) إذن في الآية الكريمة : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ) .
فنقول ، اختلفوا في توجيه الآية إلى أقوال كثيرة :
قال بعض المفسرين : إن لوالد إبراهيم عليه السلام اسمين ، آزر ، و (  تارح ) .

وقال كثير من المفسرين إن أبا إبراهيم اسمه بالسريانية تارح وبغيرها آزر .
وصرح بعضهم بأن ( آزر ) اسم صنم ، كما قال مجاهد : آزر لم يكن بأبيه ، إنما هو صنم .

وقال آخرون : هو سبٌّ وعيب بكلامهم ، ومعناه : معـــــــــوَجٌّ ، كأنه تأوّل أنه عابه بزَيْغه واعوجاجه عن الحق .
 وجوز الطبري رحمه الله أيضا أن يكون ( آزر ) لقبا لوالد إبراهيم ، وليس اسما . ذكر ذلك في " جامع البيان ) .

إلى آخر التأويلات والتخريجات التي لا يقوم عليها دليل . 
القول الثاني : اسمه ( آزر ) ، أخذاً بظاهر الآية الكريمة ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ) .
وبظاهر الحديث الشريف الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِي ( قَالَ : ( يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي ؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ : فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ . فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : يَا رَبِّ ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَي خِزْىٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ ؟! فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ ) .

وأشهر من قال بهذا القول إمام المغازي والسير: محمد بن إسحاق ، كما روى ذلك عنه ابن جرير الطبري بسنده .
واختاره الإمام الطبري فقال : أولى القولين بالصواب منهما عندي قولُ من قال : هو اسم أبيه ؛ لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه أبوه ، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم ، دون القول الآخر الذي زعم قائلُه أنه نعتٌ .
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله – في تعليقه على تأويلات القول الأول: هذه الأقوال وغيرها مما ذهب إليه بعض المفسرين لا تستند إلى دليل ، وأقوال النسابين لا ثقة بها ، وما في الكتب السالفة ليس حجة على القرآن ، فهو الحجة ، وهو المهيمن على غيره من الكتب ، والصحيح أن آزر هو الاسم العَلَم لأبي إبراهيم كما سماه الله في كتابه .
 ( أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً ) أي : أتتأله لصنم تعبده من دون الله .
 ( إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ ) أي : السالكين مسلكك .
( فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) أي : في ذهاب عن الحق ، تائهين لا يهتدون أين يسلكون ، بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بيّن واضح لكل ذي عقل صحيح .
قال تعالى (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً . يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً . يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً . قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً . قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً ) .

وقال تعالى ( وإذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وقَوْمِهِ إنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ . إلاَّ الَذِي فَطَرَنِي فَإنَّهُ سَيَهْدِينِ ) .

وقال تعالى ( وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ) .
فكان إبراهيم ( يستغفر لأبيه مدة حياته ، فلما مات الشرك وتبين إبراهيم ذلك ، رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه ، كما قال تعالى (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ) .

وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى آباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه : يا بني ، اليوم لا أعصيك ؟ فيقول إبراهيم : أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون ، وأي خزي أخزَى من أبي الأبعد ؟ فيقال : يا إبراهيم ! انظر ما وراءك ، فإذا هو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه ، فيلقى في النار .

· مناظرة أهل الباطل : فإبراهيم عليه السلام ناظر في إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء والأنداد في مقامات كثيرة.

فالمقام الأول : في هذا الباب مناظراته مع أبيه حيث قال له  ( يا أبت لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِى عَنكَ شَيْئاً ) .
والمقام الثاني : مناظرته مع قومه وهو قوله ( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الليل ) .
والمقام الثالث : مناظرته مع ملك زمانه ، فقال ( رَبّىَ الذى يُحْىِ وَيُمِيتُ ) .

والمقام الرابع : مناظرته مع الكفارة بالفعل ، وهو قوله تعالى ( فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَّهُمْ ) ثم إن القوم قالوا : ( حَرّقُوهُ وانصروا ءالِهَتَكُمْ ) ثم إنه عليه السلام بعد هذه الواقعة بذل ولده فقال ( إِنّى أرى فِى المنام أَنّى أَذْبَحُكَ ) فعند هذا ثبت أن إبراهيم عليه السلام كان من الفتيان ، لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان .

· قال الرازي : قوله تعالى ( أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً )  اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين :
 الأول : أن قوله : ( أتتخذ أصناماً آلهة ) يدل على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآلهة باطل بالدليل العقلي الذي فهم من قوله تعالى ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا ) .

والثاني : أن هذه الأصنام لو حصلت لها قدرة على الخير والشر لكان الصنم الواحد كافياً ، فلما لم يكن الواحد كافياً دل ذلك على أنها وإن كثرت فلا نفع فيها ألبتة.
· قال ابن عطية : وهذه الآية احتجاج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم ومحاجته لأبيه وقومه لأنهم كانوا يعظمون إبراهيم ( ويعترفون بفضله فلا جرم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه في معرض الاحتجاج على المشركين.
  ( وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) قال ابن كثير : أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهِما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقهِ ، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كقوله (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) وقوله (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) .
وقال الطبري : أنه أراه ملك السماوات والأرض ، وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهما ، وجلّى له بواطن الأمور وظواهرها .

· فالمراد أراه غرائب صنع الله فيهما وعجائبه ، حيث جعل السماء سقفاً محفوظاً ، تمر عليه آلاف السنين لا يتفطر ولا يتشقق ولا يحتاج إلى ترميم ، مرفوعاً على غير عمد (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ) .

وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من غرائب صنعه وعجائبه ، من أنواع الثمار والجبال وألوانها والحيوانات والناس واختلاف ألسنتهم وألوانهم ، وما أودع فيها من المنافع والمعادن والثمار .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى : أنه شقت له السماء إلى العرش ، وشقت له الأرضون إلى السفلى وغير ذلك مما ذكره بعض المفسرين لكنه قول ضعيف .

· وقوله (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ .. ) الرؤية البصرية .
( وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) أي : ونريه ذلك ليكون عالماً موقناً ، وقيل ( الوا ) زائدة والتقدير : وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين ، واليقين : هو العلم الذي لا تتطرقه الشكوك ولا الأوهام .

قال ابن جرير : يعني أنه أراه ملكوت السماوات والأرض ، ليكون ممن يقر بتوحيد الله ، ويعلم حقيقة ما هداه له ، وبصّره إياه ، من معرفة وحدانيته ، وما عليه قومه من الضلالة من عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها آلهة دون الله .
( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ) أي : تغشاه وستره .
( رَأى كَوْكَباً ) أي : نجماً ، أي رآه بعينه ، وعلماء التفسير يقولون : إن ذلك الكوكب الذي رآه هو الكوكب المسمى بالزهرة ، وهذا من الإسرائيليات ، وغاية ما دل عليه القرآن أنه رأى نجماً كبيراً .
( قَالَ هَذَا رَبِّي ) قال السعدي : أي على وجه التنزيل مع الخصم ، أي : هذا ربي ، فهلم ننظر ، هل يستحق الربوبية ؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك ؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان . 

( فَلَمَّا أَفَلَ ) أي : غاب .
( قَالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ) أي : لا أحب عبادة من كان يتغير ويزول ، لأنه لا يمكن أن يكون هو المدبر لشؤون هذا العالم ، فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب عبادته ، لأنه ليس متصفاً بصفات الرب ، لأن صفات الرب العظمة والقدرة الكاملة .
( فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً ) أي : طالعاً .
( قَالَ هَذَا رَبِّي ) تقدم .
( فَلَمَّا أَفَلَ ) أي : غاب .
( قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ) أي : قال إبراهيم لما غاب القمر ، لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكونن من القوم الضالين ، وفي هذا تعريض لقومه بأنهم على ضلال .

( فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ) أي : هذا المنير الطالع ربي .
( هَذَا أَكْبَرُ ) أي : جرماً من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة .
( فَلَمَّا أَفَلَتْ ) أي : غابت .
( قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ) أي : أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن .

( إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ) أي : أخلصت ديني وأفردت عبادتي .
( لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) أي: خلقهُما وابتدعَهُمَا على غير مثال سابق، الذي هو الخالق الرازق القادر النافع الضار .

· وقوله (لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) ولم يقل : لله ، لسببين :
السبب الأول : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة ، لأنه كما أنه متفرد بالخلق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة .
السبب الثاني : الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام ، ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها .
· فالعلامة التي يستحق بها العبادة هو الخلق والبروز من العدم إلى الوجود ، فمن يبرز من العدم إلى الوجود هو ربك الذي يستحق أن يعبد .
قال تعالى ( أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ) وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) وقال تعالى (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ) .
( حَنِيفاً ) أي : في حال كوني حنيفاً : أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيد .

( وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) تأكيد .
· وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل كان إبراهيم في مقام نظر أو مناظرة على قولين :

القول الأول : أنه كان في مقام نظر .

 واختاره ابن جرير ونقله عن ابن عباس .

وأن إبراهيم قال ذلك قبل أن يتيقن الدليل ، يظن أن الكوكب ربه ، واستدلوا عليه بقوله (لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ) فهذا يدل على أنه قال هذا قبل أن يتيقن الحقيقة .

القول الثاني : أنه كان في مقام مناظرة ورجحه ابن كثير ، والشنقيطي .

قال ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام ... فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه: أن النجم لا يصلح للألوهية، لأنها – أي الزهرة - مسخرة مقدرة بسير معّين، لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً ، ولا تملك لنفسها تصرفاً ، بل هي جرم من الأجرام خلقها مُنيرة ، لما له في ذلك من الحكم العظيمة ، وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب ، حتى تغيب عن الأبصار فيه ، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال ، ومثل هذه لا تصلح للإلهية ، ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم ، ثم انتقل إلى الشمس كذلك ، فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة ، التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار ، وتحقق ذلك بالدليل القاطع ، ثبت وبيّن لهم بالحجة والدليل أن الله هو المستحق للعبادة والطاعة .

وكيف يجوز أن يكون إبراهيم في هذا المقام ناظراً وهو الذي قال الله فيه ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . شَاكِراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ... ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، وهذا يعتبر من أصرح الأدلة ، حيث أن الله نفى عنه الشرك في ماضي الزمن مطلقاً .

ومما يدل على ذلك أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة لا في سبيل النظر بنفسه حيث قال (وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ  ) وقال (وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ) .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( قال هذا ربي ) فيه ثلاثة أقوال.

أحدها : أنه على ظاهره ، روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال : هذا ربي، فعبده حتى غاب، وعبد القمر حتى غاب، وعبد الشمس حتى غابت .

 واحتج أرباب هذا القول بقوله ( لئن لم يهدني ربي ) وهذا يدل على نوع تحيير .

قالوا : وإنما قال هذا في حال طفولته على ما سبق إلى وهمه ، قبل أن يثبت عنده دليل.

وهذا القول لا يرتضى ، والمتأهِلّون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال.
فأما قوله ( لئن لم يهدني ربي ) فما زال الأنبياء يسألون الهدى ، ويتضرعون في دفع الضلال عنهم ، كقوله ( واجنبني وبَنيَّ أن نعبد الأصنام ) ولأنه قد آتاه رشده من قبل ، وأراه ملكوت السموات والأرض ليكون موقناً ، فكيف لا يعصمه عن مثل هذا التحيير؟!

والثاني : أنه قال ذلك استدراجاً للحجة ، ليعيب آلهتهم ويريهم بغضها عند أفولها ، ولا بد أن يضمر في نفسه : إما على زعمكم ، أو فيما تظنون ، فيكون كقوله ( اين شركائي ) ... ويكون مراده : استدراج الحجة عليهم ، كما نقل عن بعض الحكماء أنه نزل بقوم يعبدون صنماً ، فأظهر تعظيمه ، فأكرموه ، وصدروا عن رأيه ، فدهمهم عدو ، فشاورهم ملِكهم ، فقال : ندعو إلهنا ليكشف ما بنا ، فاجتمعوا يدعونه ، فلم ينفع ، فقال : هاهنا إله ندعوه ، فيستجيب ، فدعَوُا الله ، فصرف عنهم ما يحذرون ، وأسلموا .

والثالث : أنه قال مستفهما ، تقديره : أهذا ربي؟ فأضمرت ألف الاستفهام ، كقوله ( أفان مت ، فهم الخالدون ) .
· صفات إبراهيم عليه السلام :

الصفة الأولى : أمة .

قال تعالى ( إنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً .. )

قيل معناها هنا : الرجل الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من الناس ، وهذا هو المقصود في حق إبراهيم ، وهذه تدلنا على عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق .

وقيل أن المقصود بالأمة هنا : أي الإمام ، أي قدوة يقتدى به في الخير ، وممن قال به ابن جرير الطبري وابن كثير .

الصفة الثانية : قانت .

 قال تعالى ( إنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِّلَّهِ حَنِيفاً ) .

 والقنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع .

 الصفة الثالثة : حنيفاً .

 والحَنَف : الميل عن الضلال إلى الاستقامة ، والحنيفُ : المائل والجنف : ضده .

 والأحنف : مَنْ في رجله ميل سمي بذلك تفاؤلاً ، وقيل لمجرد الميل .

  قال ابن كثير : الحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد .

 وقد كان ذلك من إبراهيم حتى عُدَّ إمام الحنفاء الموحدين ، قال تعالى : [ ولَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ ]، وقال : [ ومَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ]، وهكذا فليكن أولياء الله .

 الصفة الرابعة : شاكر .

 قال تعالى ( شَاكِراً لأَنْعُمِهِ ) أي قائماً بشكر نعم الله عليه .

نعمة الله على لسان عبده : ثناء واعترافاً ، وعلى قلبه : شهوداً ومحبة ، وعلى جوارحه : انقياداً وطاعة .

بالقلب ، قال تعالى (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ) .

وباللسان ، قال تعالى ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) .

وبالجوارح ، قال تعالى ( اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) .

 الصفة الخامسة : الحلم .

 قال تعالى ( إنَّ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ  ) .

  والحلم : ضبط النفس والطبع عن الهيجان عند الاستثارة .

 والحليم : الكثير الحلم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه ( لأَرْجُمَنَّكَ ) .

ومن العتاة قوم لوط حينما مرت به الملائكة وأخبرته بما أمرت بها قال ( فلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وجَاءَتْهُ البُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ * إنَّ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ) .

 ولم يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن المنكر بل كان يعلن الحق وينكر الباطل ( وتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ) .

 الصفة السادسة : أوّاه .

قال تعالى ( إنَّ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ) .

والذي يتحقق من معنى الأوّاه أنه الخاشع الدعّاء المتضرع ، وكثرة تأوّه إبراهيم وتضرعه بين يدي ربه قد ذكرت في آيات كثيرة تدل على تحقيق إبراهيم ( رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وإلَيْكَ أَنَبْنَا وإلَيْكَ المَصِيرُ ) وجدير بمن سلك طريق الدعوة أن يجعل تعجيل الإنابة من أبرز سماته ليكسب عون ربه وتسديده ومحبته .

 الصفة السابعة : السخاء .

 قال تعالى ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ * إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًاً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ * فَرَاغَ إلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ ) .

فذكر أن الضيف مكرمون لإكرام إبراهيم لهم ، ولم يذكر استئذانهم ليدل على أنه قد عرف بإكرام الضيفان ، مع أنهم قوم منكرون لا يعرفهم فقد ذبح لهم عجلاً واستسمنه ، ولم يعلمهم بذلك بل راح : أي ذهب خفية حتى لا يُشعر به ، تجاوباً لضيافة ، فدل على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان ، وخدمهم بنفسه، فجاء به ومرّ به إليهم ولم يقربهم إليه، وتلطف مبالغة في الإكرام فقال (أَلا تَأْكُلُونَ) .

الصفة الثامنة : الصبر .

كان إبراهيم مثلاً يحتذى في الصبر حتى استحق أن يكون من أولي العزم الذين أمر رسولنا ( أن يصبر كصبرهم ( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ) .

 وكان صبر إبراهيم شاملاً لابتلاءات كثيرة ، سيأتي بيان جملة منها بإذن الله .

  الصفة التاسعة : شجاعته .

واجه إبراهيم قومه ولم يخش كيدهم وقال مقسماً ( وتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ )  وقوله لهم ( أُفٍّ لَّكُمْ ولِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ... ) .

الصفة العاشرة :  تحقيقه الكامل لعقيدة الولاء والبراء .

 قال تعالى ( وإذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وقَوْمِهِ إنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ . إلاَّ الَذِي فَطَرَنِي فَإنَّهُ سَيَهْدِينِ ) .

فكل عدو لله وإن قربه النسب تجب البراءة منه ، وكل ولي لله وإن باعدت به الأوطان والأزمان تجب موالاته ومحبته وقد أمرنا أن نتأسى بإبراهيم في ذلك ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْرَاهِيمَ والَّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ ومِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وبَدَا بَيْنَنَا وبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ والْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وحْدَهُ ... ) .

 الصفة الحادية عشرة : سلامة القلب .

 قال تعالى ( وإنَّ مِن شِيعَتِهِ لإبْرَاهِيمَ * إذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) .

وسلامة القلب نوعان : كلاهما داخل في مضمون الآية ، أحدهما : في حق الله وهو سلامة قلبه من الشرك ، وإخلاصه العبودية لله ، وصدق التوكل عليه .

 والثاني : في حق المخلوقين بالنصح لهم وإيصال الخير إليهم ، وسلامة القلب من الحقد والحسد وسوء الظن والكبر وغير ذلك .

ن أن
الفوائد :

1- الإنكار على من عبد غير الله .

2- دعوة إبراهيم عليه الصلاة إلى التوحيد ونبذ الشرك .

3- قوة إبراهيم في الحق .

4- أنه لا يجوز موالاة من أشرك بالله ولو كان أقرب قريب . ( لا تجد قوماً ... ) .
5-أنه يجب على الداعية أن يبدأ بالتوحيد والتحذير من الشرك .

6- عناية الله بإبراهيم .

7-فضل منزلة اليقين . ( وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤ ) [السجدة : ٢٤]  
8- مناظرة أهل الشرك والفساد ، وإبطال دعواهم .

9- وجوب البراءة من الشرك وأهله .

10- وجوب الاستسلام لله وجده .

11- أن الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة .    ( الأحد / 21 / 1 / 1434هــ ) .
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